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نسم ألئه الرحمنٌ الرجيم 


تار جمعية مقاومة التنصير المصرية ( 1987# /ا"98١1)‏ 


نشرت صحيفة (الأحرار) المصرية لسان حال حزب الأحرار ‏ 
فى عددها الصادر دمر 17 شعبان عام ١565‏ ه زه مايو عام 
7) »ء تحقيقاً خطيراً للغاية » فحواه (أن فى قلب القاهرة منظمة 
تنصيرية ة تمارس نشاطها ضد الإسلام , ؛ مهمتبا غسل ثم أطفال مصر 
القديمة ., وهذه المنظمة تدعى ( فوستر بيزنس بلان إنترناشيونال) » 
وفرعها بالقاهرة فيسمى (بلان إنترناشيونال إيجيبت) , ومدير 
المنظمة. بالقاهرة هو (الدكتور الصهيوى الأمريكى تيمو 
فاريل) , ومقره , يقبع فى 8 شارع متحف النيل بالمنيل (ص ب 
8١‏ الملك الصالح) . ورقم هاتف مكتبه )”57٠6٠78(‏ ء واما 
هاتف منزله (75884557/) , ويقوم بتمويل هذه المنظمة سبع دول 
مسيحية هى " الولايات المتحدة . وبريطانيا » وهوليدا , وكندا , 
وأستراليا » وبلجيكا وأخيرا اليابان ) . 


وكان معالى الأمين العام لرابطة العالم الاسلامى ( الدكتور عبد الله 
نصيف)ء قد فجر قنبلة » أثناء محاضرته التى ألقاها فى مدينة 


(الصين) » بدعوة من جامعة الامارات العربية المنحدة » أعلن فيها 
«أن هناك جيشاً جراراً قوامه ١17‏ مليون (مبشر) يعمل ليل نهار 
لإطفاء نور الله من على ظهر هذه الأرض , وفق إستراتيجيات 
بعيدة المدى . وتحت تصرفهم ميزانيات فلكية ينفقرن منها بغير 
حساب . فعلى سبيل المثال ‏ لا الحصر ‏ إستطاع المنصرون جمع 
8 مليارات دولار . من خلال الكنائس الامريكية وحدها . من 
أجل تنفيذ مخططاتهم لتنصير عدد من البلدان الفقيرة بحلرل عام 


)# ٠٠و‎ 


وسواء كان تحقيق صحيفة (الأحرار) المصرية » أو قنبلة معالى 
الأمين العام لرابطة العالم الاسلامى (الدكتور عبد الله نصيف) » 
فكلاهما يمثل لطمة عنيفة لحكومات الدول الاسلامية » ولأبناء 
الإسلام فى كافة أنحاء المعمورة ‏ لأننا يجب إلا نقف مكتوف الأيدى 
أمام هذه المؤامرة الغربية الخطيرة » والتى تحاك بإمكانات خرافية , 
ضد الاسلام !! 


وما أشبه اليوم بالبارحة ؛ فعندما تصاعدت نشاطات المنصرين 
الأجانب فى مصر ء فى عام ١98‏ » تألفت ( جمعية لمقاومة هؤلاء 
المنصرين) » .بعيدا عن الحكومة . التى وقفت أمام هذه الموجة 
التنصيرية مكتوفة الايدى .. حكومة (إسماعيل صدق باشا) » كانت 
عاجزة عن إتخاذ قرار حاسم ضد نشاط الارساليات الأجنبية فى ذلك 
الوقت .)١9##” 1١9*68١‏ 


الجذور التاريخية لإرساليات التنصير فى مصر : 

وتعود الأصول التاريخية لبعثات التنصير الأجنبية المسيحية فى 
مصر ء إلى بداية القرن التاسع عشر , عندما تولى محمد على الحكم 
عام 1805 ؛ وكان المنصرون الأمريكيون الذين بدأُوا يفدون , فى 
منتصف القرن التاسع عشر . يشكلون أكبر مجموعة من (المبشرين) 
التى تعمل فى مصر . .فقد كان هناك ٠٠١١‏ .0*) يعملون فى 
الوجه البحرى والصعيد » خلال عام ١9١1‏ . وقد أنفقت هذه 
البعثات ما يربو على ٠١(‏ ألف) جنيه استرلينى . وفتحت عدة 
مدارس . وقد تلقى التعليم فيا الكثير من أبناء أعيان المسلمين . 

وكان نشاط الإرساليات التنصيرية يشكل مبديدا خطيراً للمجتمع 
الإسلامى فى مصرى فقد وقعت عدة حوادث خطيرة » لتنصير 
الصبية والبنات فى عدد من مدن القطر المصرى . خلال عشرينات 
القرن العشرين » وأخذت الصحف المصزية تتحدث عن وسائل 
الإغراء التى كان يلجا إلا هؤلاء المنصرين لحمل السذج على إعتناق 
المسيحية ؛ ولتنصير الأطفال الأبرياء من أبناء المسلمين الفقراء . 


وفى شتاء عام وقعت حادئتان أثارتا مشكلة كانت على 
درجة عالية من الخطورة . فكانت الحادثة الآولىء فى شهر فبراير ‏ 


عندما ألقى قبطى من مذهب الروم الكاثوليك محاضرة فى الجامه 
الأمريكية بالقاهرة » تعرض فيبا للإسلام » وللرسول سيدنا محمد 
مله ) . وفى نفس الوقت تقريبا ‏ كانت الحادثة الثانية » عندما 
تعرض ( كامل منصور ) » وهو شاب مسلم » تحول عن الإسلام » 
وإعتنق المسيحية » للنبى 22 فى محاضرة ألقاها بالارسالية 
الامريكية بالأزبكية قائلاً ٠‏ وقد كنت مسلماً فى الخطيئة والرذية ؛ 
فلما إعتنقت الدين المسيحى خرجت من الظلمات إلى النور . فيجب 

أن تعتنقوا المسيحية لترفعوا عن أنفسكم الخطية وأ اقرآن ما هو إل 
قصص رخرافات؛ » ثم زاه والوغد) فى غيه بسب النبى (مطّ) ما 
يترفع القلم عن كتابته ». .) قد نشرت الصحف بالنفصيل هاتين 
الحادثتين ؛ فطالبت الحكومة بمنع نشاط هؤلاء المنصرين «امجرمين 
المارقين») . 


وشهد شهر ابريل عام ١90‏ بإضرايات طلاب الأزهر » وطالب 
شيخ الأزهر (الشيخ محمد الأ<ه- نظواهرى) فى ذلك الوقت » 
وزير الداخلية (مصطفى النه . باشا) » بضرورة محاسبة المارق 
(كامل منصور) . غير أن ا حلية المصرية والحكومة لم تفعل شيكا . 
الآمر الذى جعل صحيفة ( السياسة) تنشن حملة شرسة ضد هؤلاء 
المنصرين المسيحيين وبطبيعة الحال» تزايد الشعور المعادى 
للارساليات الأجنبية التنصيرية » ولم يعد مفر من تحويلها ! إلى معركة 
جاهيرية . وم 


. فقامت المظاهرات ضد الحكومة . وبدأت سلسلة من الحوادث 
الدموية . عندما سافر ( مصطفى النحاس باشا ) . فى 8 يوليو 
ه؛ إلى (المنصورة) » ووقع اعتداء ج.اهيرى جسم على سيارته 
ما أسفر عنه إصابة ( سينوت حنا بك) » الذى كان يرافق النحاس فى 
عربته ») بجروح بالغة ف ذراعه »وبطبيعة الحال ,» كان هو المقصود 
وليس ( النحاس) » وقتل أربعة من الأهالى وأصيب )١45(‏ آخخرين 
مجروح خطيرة . ١‏ 

وعندما تطايرت أنباء هذه الحوادث » فى طول البلاد وعرضها , 
إجتاحت المظاهرات مدن (بورسعيد والاسماعيلية والسويس 
وطنطا) » حيث كانت تتواجد أكبر تجمعات لبعثات التنصير' 
الأجنبية » وكلها مدن وقعت فيبا حوادث تنصير » لأطفال وبنات 
وفى ١5‏ يوليو ١397٠8‏ وقعت (الاسبكندرية) فريسة حوادث 
خطيرة » بلغ عدد القتلى فيبا عشرين » وعبدد: الجرحى خمسمائة , * 
وكادت حوادث الاسكندرية تتحول إلى حرب أهلية » بين المسلمين 
والمنصّرين الأجانب . كما دعا رئيس وزراء بريطانيا ‏ رمزى 
مكدونال. أن يرسل فى يوم ١‏ يولي إلى المندوب السامى 
لبريطان ليبلغ رئيس الوزراء المصرى ‏ إسماعيل صدق ‏ بان 
تع م حماية أرواح الأجانب ومتلكاتهم فى مصر”". 
ومن سخريات القدر ‏ أن ( مكدونالد) صرّح فى نفس اليوم ‏ 
بأن حكو مته أصدرت أوامرها إلى بارجتين حر بتين بالتوجه إلى الاسكندرية 
للمحافظة على أرواج الأجانب المنصرين » ومتلكاتهم من الخطر . 


8 


تزايد الشعور المغادى للارساليات التنصيرية : 


وخلال الفترة من ( ١«و١ظ‏ _ )١38*‏ تزايد الشعور المعادى 
للإرساليات التتصيرية » وأصبح أكثر فتكاً . خاصة عندما تولت 
حكومة غير شعبية وغير ديمقراطية فى مصر . وأصبح نشاط المنصرين 
قضية حيوية 'من قضايا المعارضة. السياسية لحكومة (إسماعيل 
صدق ) . فقد عبرت المعارضة عن دهشتبا وان حكومة يفرض عليبا 
الدستور ان تحمى الإسلام . يمكنبا أن تسمح بل وتصرح لإرساليات 
التنصير الأجنبية » بحرية الحركة والعمل ضد المسلمين والاسلام» » 


١9١‏ ,أن يدافء عن ولاء حكومته للاسلام » ردا على إستجواب 
تدم به احد النواب . بشان ( قضية شاب مسلم فى الثامنة عشرة من, 
عمره » إعتنق امسيحية 3 بفعل تاخير المنصرين الاجانب) ووعد 


0 2 . 8 20 5 
دتمم آلوة:ءامه» ان حكومته سوف تعما عا تقييد نشاط «وعما 
١ 0-7 5 -_ 9*0 5‏ 0 - 


- 
/ أ آنه 3 3 ١‏ 2 9 : ٍ 8 
الار ساليات ( التبشيريه ) إذا ما تكررت هله اخوادث . 


وى عام ١3*35‏ تزايدت خطورة المشكلة , عندما مرض 


وإسماعيل صدق ) وسافر للعلاج خارج البلاد . وصعفت حكومته 
0 3-5 0 3 .و 3 5 


للغاية » واصبحت عاجزة عن التصدى لنشاصط المنصرين . الذى 


4 م . أم سه 3 . ا :0 5 
تزايد بشحكل إستفزازى لمشاعر المسلمين المحصربين 8 فى الشهرين 
الاو لين ( ينار ل فبراير ) : فضحت الححافة المصرية نشاط 


ره 


أشارت صحيغه (السياسةع ؛ وجريدة 2 07 ٠‏ عن حادثة 
الطالى المسلم الذى إختطفه افراد من كلية (التبشير) بالجامعة 
الأمر يكية بالقاهرة وذكرت ( السياسة) أن الطالب تم إختطافه بعد إن 
تم تنويمه مغناطيسيا .. ١‏ 


الجامعة الأمريكيةو مصدر نشاط الإإرساليات التعصيرية : 


ونشرت (الكشكه ول) هجوما عنيفاً عل الجامعة الأمريكية , 
باإعتبارها هى مصدر هذه النشاطات التنصيرية 3 وأن 8 مر كز تنظم 
الدعاية ده الارساليات وكان غر ب حقا هذا النشاط الذى أبداه 
امنصرون والذى مم يسمع بمثله من عشرات السنين . فقد إمتد هذا 
انشاط من القاهرة إلى ( بورسعيد) وإلى غبرها من المدن والأقالم . 
ثفى ( بورسعيد) . قامت ناظرة مدرسة (دار السلام) ‏ السيدة 
تسلو ل بتنصيير ( تسعة ) من. طالبات ت القسم الداحلى المسلمات , 
( مانية) من عطلبة و طالبات النسم الخارجى وإرتاء المسلمون هذه 


١١ 


فصدر تحذير من إدارة (الأمن العام ) -جميع الدوريات » بعدم التعليق 
على هذه الحوادث , لأمبا قيد التحقيق !! الطريف أن وثائق 
الارساليات ( التنشيرية) » تدعى وأن حادثة إختطاف طالب الجامعة 
الأمريكية » وتنصيره » لم يكن له أساس من الصحة » فقد قام والد 
الطالب بضربه بعنف » حتى أنه تراجع عن قصته فى تاريخ لاحق ونم 
تدكر فى أى تاريخ لاحق » تراجع الطالب عما حدث له !! 


حوادث التنصير فى الأقالم : 


وأخذت الصحف تنشر عن هذه الحوادث التنصبرية كل يوم 
-جديد ء ففى يونيه عام ؟ ١‏ » نشر طالب مسلم آخر من طلبة 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة » فى احدى الصحف ؛ بلاغا تقدم به 
. للبوليس عن ضغوط الإرسالية داخل هذا المعهد ؛ لإجباره على 
التحول عن الاسلام وفى نفس الوقت هاجت صحيفة (السياسة) » 
الجامعة الأمريكية بالقاهرة » لتقريرها على الطلاب كتب » تعرض 
الإسلاع ؛ وبالتى عمد وم )سر يو ل 
؛ الكتب التى تمتين كرامة ومشاعر المرأة » ويركز على انع 
الجنسية » والذى لا جدال فيه » ان الجامعة الأمريكية بالقاهرة » 
كانت ولا تزال » مركزاً للتنصير فى غاية الخطورة » وكانت تقوم 
بعملية تنصير لبعض الطلاب المسلمين . وكان عميدها قد إعترف 
بذلك فى عام 19+٠8‏ » عندما قرر (بأن (التبشير) كان يتم بين 


الطلاب المسلمين وأنه كان يشترط حضورهم الكنيسة يومياً : 


١‏ ويقول الإمام الداعية (الشيخ حسن البنا) فى مذكراته » (أنه 
وردت إليه تقارير من ( شعبة المنزلة) فى شوال ١8١‏ ه )1١985١(‏ 
عن إنقاذ الشعبة لفتاة مسلمة فقيرة » أغوتها عن دينها (مدرسة السلام 
البرتستانية ) فإستخلصت الشعبة الفتاة من المدرسة »*.. وعن إنقاذ 
الشعبة كذلك خمس فتيات هربتبن الارسالية البرتستانتية ببور سعيد 
إلى المنزلة لتنصيرهن) . 


وذكرت جريدة (البلاغ) , أن الإرساليات ( التبشيرية) تستخدم 
التنويم المغناطيسى فى عمليات التحويل , ووصفت الارساليات 
بالإجرام . واشتركت معها صحيفة (السياسة) فى هذا الوسف . م 
أن الصحيفتين أدانتا الحكو مة لموقفها المتخاذل تجاه هذه المهجمة 
الشرسة على المسلمين المصريين خاصة . والإسلام عامة . وقد 
إقترحت (البلاغ) أن يصدر قانون يُعطى لوزارة المعارف حق 


ويقول الشيخ الأحمدى الظواهرى ‏ شيخ الأزهر ‏ ( فد 


1١7 


املصرية » > انشأت من هيثة كبار العلا ء لخحنة للبحث فى هذا 
الموضوع من الناحية العملية نجمع الكتب التى وضعها (المبشرون) 
للطعن فى الدين الإسلامى ٠‏ وترد عليها» ويبدو أن (السياسة) و 
البلاغ) لم يقنعا بموقف ( شيخ الأزهر) من الارساليات التنصيرية » 
فلذلك أدانوه ( لتخاذله تجاه الأرساليات ) . 


وبعد يوم أو يومين من حادثة إختطاف الطالب المسلم بالجامعة 
الأمريكية » نحت تأثير التنويم المغناطيسبى . تفجرت حوادث العنف 
ضد المنصرين » فى طول البلاد وعرضها. من جانب المسلمين 
الغيورين على الإسلام » كردٌ فعل طبيعى , للنشاط الإستفزازى هذه 
الآأرساليات . ففى القاهرة هاجم الشباب المسلم مقر ( مكتبة ) لبيع 
كتب المنصرين » و (الكتاب المقدس) . حيث كان أحد المنصرين 
يقوم فيبا بالوعظ مع لفيف من أعوانه » لبعض الطلاب المسلمين . 
و نجح الشباب المسلم ؤ فى تفريقهم بعد أن أوسعوهم ضرباً » وأغلقوا 
هم المكنة . وفى منطقة (وجه البركة) هاجت الجماهير المسلمة 
الغاضبة » إحدى جماعات التنصير بالعصى ؛ ونى مدينة (طنطا) ‏ 
فى ٠١‏ فبراير ١955‏ س قام بعض أقارب أحد الشاب المسلم » الذى 
غرّر به. وتحول عن الاسلام إلى المسيحية » بإحتجازه بالقوة فى 
البيت » ومنعه من الذهاب إلى الكنيسة . وبطبيعة الحال » تدخلت 
الارسالية التنصيرية لاستعادة الشاب » غير أن أهله وأقاربه » إشتبكوا 
مع بعض المنصرين » و نجاحوا فى أن بعندوا للشاب صوابه » وتراجع 


ا -_ 


١ 


عن المسيحية نادماً . وفى 55 فبراير » هاجمت الجماهير المسلمة 
الغاضبة فى مدينة ( سوهاج) عوامة نهرية » تابعة لاحدى الإرساليات 
التنصيرية وكانت مثل هذه العو امات التى يسكنبا المنصرين المتجولين 
مصدرا خطيراً لاغواء الشباب ») وجذب الأطفال الصغار 
لتنصير هع وقد أبلغ المنصر ( كلافام #وةاء) _ الذى كان بداحل 
لعوامة أثناء الهجوم عليها ‏ دار المندوب السامى البريطانى أن 
(الغوغاء) أصرّوا على أن (المرسلين) يفسدون الأطفال والشباب , 
وأمهم يستخدمون إحدى (المراسلات) فى إغراء الشباب . وأعقب 
ذلك عدة حوادث أخرى , كانت على نفس الفط » فى بعض الأقالم 
الاخرى فى الصعيد ,» وخاصة فى مدينة (طهطا) . 


وأمام تصاعد موجة الغضب الإسلامى . علق مسئول بدار 
المندوب السامى البريطانى ‏ على ردود فعل الشعب ب المصرى » ضد 
الإرساليات فى الأقالم , واقترح وان يقوم ( مجلس الإرساليات 
المشتر.ك ) بتوجيه النصح لأعضائه » أن يمتنعوا عن التصرفات 
الإستفزازية المشاعر المسلمين» ولو مؤقتاً. حتى جبداً ثائرة 
المسلمين» . وبالفعل أرسل اجلس خطاب قيل عنه إنه تحذيرى ع 
للر ساليات التنصيرية بالأقاليم » لوقف النشاط (التبشيرى) حتى عبرا 
مشاعر (الغوغاء) . المسلمين .. ومع ذلك . تجرأت إحدى 
الارساليات التنصيرية » وقامت بعقد (صلاة) < خارج مبنى +بعية 


الشبان المسلمه مسلمين . وكان من الطبيعى 3 أن يثور المسلمون 2 وان 


يتصدوا لهذه الأرسالية ) ونجح الشباب المسلم 6 تفريقهم بالعصى 
والحجارة . وقد علق المنصر ( سميث «انصمو .8) على تصرف هذه 
الارسالية ) ووصفه ( بأنه عمل سىء لملغاية ع وم يأأت فى الوقت 
المناسب») . 


موقف جريدة «الاخوان المسلمين» : 


وعندما ظهرت صحيفة (الإخوان المسلمين) » فى اواخر مايو 
عام ١9‏ ء أخذت تتابع دور شعب الإخوان فى مقاومة نشاط 
المنصرين » وأخذت الصحيفة تستثير حمية المسلمين » بالمقالات 
والأشعار ضد (عدوان اللمبشرين) على البلد الأمين . وركزت دعوة. 
الاخوان إهتامها فى كشف وفضح وسائل المنصرين وإستغلاطهم لفقر 
الفقراء ‏ ويم اليتامى » وإستثارت ردود الفعل العنيفة دفاعا عن 
الدين . 1 


وعندما انعقد ( مجلس الشورى العام) لجماعة الإأخوان فى عام 
١4+‏ » أرسل المجلس عريضة للملك فى 7١‏ صفر ٠» ١767‏ يطلب 
اليه فيها » حماية المصريين من عدوان (المبشرين) » ويقترح عليه 
خمسة اقتراحات.,. هى فرض الرقابة على المدارس والمعاهد ودور 
( التبشير) » وسحب رخصة اى مدرسة او مستشفى يثبت إشتغاها 
( بالتبشير) » وإبعاد كل من يظهر أنه يعمل على إفساد العقائد 
وإمتنا ع الحكومة عن معاونة جمعيات (التبشير) سواء بالأرض أو 
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. بالمال » والاتصال بممثلى مصر بالخارج لحث الحكومات الأجنبية على 
مساعدتهم فى ذلك وظلت جماعة الاخوان وصحيفتها » تمارس 
نشاطها الفعلى ما بعد منتصف الثلاثينات ‏ تقرييا ‏ تقاوم النشاط 

وفى شهر يونيه عام ١977‏ »ع كان موقف الحكومة المصرية ,ع 
سلبياً للغاية تجاه نشاط الإرساليات التنصيرية » لذلك تحركت جهات 
أخرى غير الحكومة لكى تقاوم هذا النشاط الهدام للإسلام » فذكرت 
صحيفة الاخوان المسلمين») ف و ربيع الأول ١6+‏ -7 
)١55(‏ : «نزلتى عمدينة المحمودية تسع منصرات بدعوى تعلم 
لفتيات أعمال التطريز والحياكة , ثم أغوت فتاتهمسلمة يتيمة الأم عن 
دينها » ولكن الإاخوان نجحوا فى فى إستخلاص الفتاة من بين أيديون » 
وأودعوها منزل (أحمد السكرى) وفى (الاسماعيلية) أنشاً 
(البشرون) مدرستين » وإستغلوها م إستغلوا عملهم بمكتشفى 
شركة قناة السويس . : حل بعض الترددين علب على ترك 
للببين) .. و (مدرسة أمهات المؤمنين للبنات) 7 ٠‏ وفى (ابو صوين) 
قاوم الاخوان حاو لاات (المبشرين ) إنشاء مر كز هم بمدرسة 
الاسماعيلية الانجليزية الابتدائية . وف (السويس) اكتشف الإامحوان 
مكنا لشو ) مي الأرعين ٠‏ وأتذوا بعش من أريد فم التتصير 


وبعض الصحف ., وجماعة الاخوان المسلمين » بينا كانت الحكومة فى 
بات عميق » تماماً مثلما يحدث اليوم بالنسبة للحكومات 
الاسلامية . 


اللإعلان عن الجمعية : 


وفى منتصف يونيه ١978‏ أعلن الشيخ ( مصطفى المراغى) عن 
حرمانه من مركزه كشيخ للأزهر » وكان هدفه من تشكيل هذه 
اللجنة » ليس فقط الحفاظ على سلطته الأدبية أمام الرأى العام , 
ولكن أيضا إحراج شيخ الازهر ‏ الظواهرى ‏ الذى إنتقدته بعض 
الصحف بتخاذلة فى موقفه ضد الأرساليات التنصيرية » وكذلك 
مضايقة الحكومة , الأمر الذى جعل الشيخ الظواهرى ‏ شيخ 
الأزهر ‏ يؤلف هو الآخر لجانا فى جميع أنحاء القطر لجمع التبرعات 
لناهضة هؤلاء (المبشرين) » ولنشر الوعظ الدينى الاسلامى. بين 
الناس 6 المساجد وغيرها ولبناء المللاجىء لايواء الاطفال المتشردين 
الشاردين ويبدو أنه حدث نوع أو شكل من التوفيق بين الشيخ 
(المراغى) والشيخ (الظواهرى) » وإلتقى الرجلان من أجل غاية 
. واحدة وهى مقاومة ومحاربة التنصير » الذى عجزت عن مقاومته 


الحكومة . 


الأعضاء المؤسسون : 


وسرعان ما إنضم إلى عضوية جمعية مسومه التنصير » لفيف من 
رجال الدين الإسلامى » والمفكرين والمثقفين » وكثير من شباب 
الأزهر : . فكان من أعضاء الجمعية الدكتور محمد حسين هيكل » 
وعبد الحميد سعيد » رئيس جمعيات الشبان المسلمين » ومحب الدين 
الخطيب » رئيس تحرير محلة الزهراء الشهرية » ومحلة الفتح 
الأسبوعية » والشيخ محمد الخضر حسين . والشيخ أحد ابراهم 
استاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ؛ أحمد الغمراوى » ويحبى 
الدرديرى » محمد على فضلى , محمد المههياوى » الصفتى و محمد عبد 
الوارث الصوف , من الأزهر . ومحمد فهمى حسنين عبد الوهاب ‏ 
وطه عبد الباق سرور نعم سكرتير تحرير مجلة الإسلام والتصوف ‏ 
فيما بعد والشيخ حسن البنا حيث كان عضوا بارزا فيها . 
والحقيقة ان وجود (الشيخ المراغى ) بالجمعية قد زادها قوة فى نظر 
الرأى العام . فى ذلك الوقت وتألفت لحان بالأقالم للجميعة » 
وكانت مقار ر هذه اللجان . غير مستقرة » وى بعض الأقايم كانت 
غير معلومة . وكانت غالبية مقار لحان الأقالم » دوراً أو مقار الشبان 
المسلمين . ما كانت قيادات الجمعية بالقاهرة » تجتمع فى ( دار الشبان 
المسلمين ) 


(هداف الجمعية . 


وتمثلت أهداف الجمعية » فى محاربة الالحاد » وإرضال المبعوثين 
لدحض حجج المنصرين فى إجماعاتهم العامة ؛ وإصدار المنشورات 
التى تفضح أعمال الارساليات التنصيرية » وحث المسلمين عل 
مقاومة المنصرين.» وتنويرهم بأساليب المنصرين الخبيثة » وجمع 
التبرعات المالية من القادرين » من أجل إيواء الأطفال المتشردين ببناء 
الملاجىء لهم والمدارس الاسلامية » لتعليم أبناء المسلمين فيها . بعيداً 
عن مدارس الارساليات اللعينة . 


مصادر تمويل الجمعية : 


وكانت الجمعية تستند فى تمويلها على يسر ذوى اليسر من 
أعضائها » ومؤيديها . وقد بدأ الإكتتاب الشيخ الظواهري » وتبرع 
2 جنيه فتتابع, العلماء جميعاً بالتبرع ثم تبرع الأهلون بمبالغ 
. وكان الأمير عمر طوسون » الذى كان يشمل كافة جمعيات 
الشباب المسلمين بالرعاية » قد تبرع ببلغ ثلاثة الاف جنيه » وقد 
تبرع أحد الأعيان من الصعيد بمبلغ عشرة آلاف جنيه » أنه ( السيد 
مصطفى عمرو) » الذئ كان بمتلك أربعة عشر ألف فدان » كا 
أوقف السيد مصطفى عمرو » من أملاكه » خمسمائة فدان لانشاء 
ملجا للفتيات » حتى تأوى إليه الفتيات الفقيرات التى تضطرهن 
الحاجة إلى دخول الملاجىء الأجنبية » التابعة للإرساليات التنصيرية . 


نشاط الجمعية وفروعها : 


المخصرين نم وذئاب ف ثياب جلان) , ووصفت نشاط 
الارساليات بأمبا ١‏ إجرامية ) . وجاء فى أحد . هذه المنشورات 
«فوجىء الاسلام اليوم بعدة لطمات مخيفة وطعنات قاتلة من نواحى 
مختلفة » كان أشدها خطراً وأكبرها بلاء وأعظمها مُصيبة سيل 
( التبشير) الذى تدفق علينا من ربوع الغرب » فسمم العقول وضلل 
الأئدة بنفثاته السامة ولذعاته القاتلة ودعاياته الواسعة النطاق » التى 
يراد مما هدم كيانه وتقلص ٍ يده وأقول نجمه ٠‏ ودسوا السم فى 
يغطون » ا ألا يجن لنا ايوم أمام الؤارة الكبرى الي تله ل 
الجمعية » عشرات بل مئات وألوف الجمعيات خخاربة التنصير فى" العالم 
الاسلامى » ونموها .. نعم عموها من الحكومات الاسلافية؛ 
والعلماء » والمفكرين المسلمين !! 


على أية حال فى نباية يونية عام 451 ١‏ نقدمت الجمعية بعريضة 
للملك فؤاد » وللقام بأعمال رئيس الوزراء « محمد شفيق باشاغ 
تطالب بإتخاذ الإجراءات الضرورية للسيّطرة على نشاط الأرساليات 
( التبشيرية ) ؛ وتقييد ح ركتبا بين أوساط المسلمين . وقد ناشدت 
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للإرساليات التنصيرية . وإن كانت فى أحد منشوراتها «طلبت منهم 
الالتزام والهدوء) . وبعد ذلك أرسلت الجمعية إحتجاجا ‏ شديد 
اللهجة ‏ إلى كل ممثلى الدول الأجنبية فى القاهرة » تطلب منهم أن 
يستخدموا نفوذهم لحل مشكلة البعثات ( التبشيرية) من جذورها فى 
ضصصر . ش 


وعلى صفحات (السياسة) . هاجم الشيخ المراغى » رئيس 
الجمعية » الحكومات المصرية » وبعض كيار العلماء من العلمانيين » 
لتخاذهم فى التصدى لإرساليات التنصير. 5 أن الدكتور « محمد 
حسين هيكل») » رئيس تحرير (السياسة) » هاجم الإرساليات 
التنصيرية » ونشاطها الهدام . وقد أتاح , بصفته رئيس حرير 
السامة » وعضوً رأف اسع » القرسة لكل من أراء أ نضح 
نشاط الإرساليات التنصيرية على صفحات الجريدة . وكان ذلك 
خلال شهر يوليو ١9**‏ . وفى نفس الوقت إدعت (الإايجبيشيان 
جازيت) . بأن الجمعية تألفت من أجل أن يستخدمها الشيخ 
المراغى » كسلاح سياسى . للنيل من خخصومه وردت عليها صحيفة 
(البلاغ) بأن الجمعية ليس لها أى هدف سيامى . بدليل أن أعضائها 
يمثلون قطاعا عريضا ومتبايناً من القوى الوطنية » وذكرت (البلاغ )» بأن 
(عبد ١‏ لرحمن عزام) . أحد المتحمسين للقضايا العربية » كان عضوا 
نشطاً بالجمعية . ورفضت (البلاغ) ما إدعته (الجازيت) . 


؟ 


٠‏ وعتدما أخذ نشاط جمعية محاربة التنصير. يلقى تأييداً شعبياً 
منقطع النظير » خشيت الأحزاب السياسية العلمانية : من ضخامة 
هذا التأبيد الشعبى للجمعية » فاجهمها (( حزب الوفد) العلماق بأعها 
تعمل على تحقيق أهداف حزبية سياسية ومع أن الجمعية حصرت 
نشاطها الاسلامى ضد التنصير ومحاولاته » وبمساعدة لفيف من 
العلماء والمثقفين » وطلاب الأزهر » الذين كانوا ينتمون الحرب 
الأحرار الدستوريين ؛ فليس معنى هذا أن الجمعية الدينية التى قامت 
من أجل مهمة إسلامية بمته ؛ كانت تبغى تأليف حكومة دينية أو 
قومية » 5 كان البعض يدعىئ وهذه الإدعاءات لا أساس لها من 
الصحة . ويؤكد ذلك شاهد من أهلها ‏ فقد عبر أحد المسئولين 
فى دار المندوب السامى البريطاى » عن شكوكه: ان هناك مصلحة ما 
فى إستخدام الفر لفروع الإقليمية لجمعية مقاومة ( التبشي لتبشير ) فيما بعد » 
كأساس تنظم حزبى وقال : «أن هذه الفرو ع الإقليمية لا يمكن أن 
ترق إلى فروع التنظيمات الحزبية المعروفة) . 


وفى ذلك ١‏ لوقت » كان هناك لفيف من علماء الدين الإسلامى , 
كانوا لا يبتمون بنشاط هذه الارسا ساليات التنصيرية » وقد كتب بعض 
هؤلاء فى الصحف يقولون : «إن الحكومة لا تستطيع أن تفعل شيئاً 
ذا م ثبت أد الإرساليات تستخدم الأرغام) » وكتب البعض الآخر 
يقول : ٌ من الأجدر بالجمعية أن تشجع المسلمين أن يتبرعوا 
0 الأسلامية؛ وقالت صححيفة والاتاد» _ ل لتى كان يكتب 


و 


فيبا عدد من هؤلاء : «أنه ليس هناك مشكلة خاصة بالإرساليات ع 
حيث أنه ليس هناك دين يستطيع أن ينافس الإسلام ) ولكن عندما 
تعاظم نشاط الجمعية » شعر هؤّلاء العلماء م بأن موقفهم أصبح 
حرجا للغاية » خاصة وأن جماهير الشعب أخذت توجه هم اللوم ؛ 
ما أن بعض أعضاء الجمعية كانوا يباجمون هؤلاء العلماء لذلك . 
وكان البعض يدعى » بأن الشيخ الظواهرى » من بين هؤلاء 
العلماء . 


ولكن الشيخ الظواهرى ‏ ” شيخ الأزهر, كان قد أصدر فى 
شهر يونيه ١33757‏ ؛ منشوراً باسمه » أشعل به الثار ضد الإأرساليات 
(التبشيرية) . وكانت بنود هذا المنشور » فى غاية العنف والحماسة 
د المصريل . فقد حث فيه الحكومة على إستفصال هذا (المرض 
الخطير) .. وإتهم المنتصرين بإستخدام أساليب الضغط والتعذيب . 
فكيف يكون الشيخ الظواهرى » واحداً من هؤلاء ؟ 
موقف السلطات البريطانية من الجمعية : 

ولما رأت السلطات البريطانية » ان فى هذا المنشور , دلالة قوية » 
على التضامن الاسلامى القوى . بين الشيخ الظواهرى س شيخ 
الأزهر وبين الشيخ المراغى ‏ رئيس جمعية محاربة التنصير - 
إضطرت دار المندوب السامى البريطانى فى القاهرة ‏ إلى أن تلجأ | إل 
ضرب هذا التضامن الاسلامى بين الرجلين . ووضعت أسفيناً 


>: 


للاطاحة بالتلاحم الذى سبب الكثير من القلق للارساليات 
التنصيرية » وللوجود ١‏ لبريطانى فى نفسه فى مصر . وأشاعت مصادر 
موثوق بها فى دار المندوب السامى » ١‏ بأن الث لشيخ المراغى » وجمعية 
مقاومة (التبشير) . قد سلبوا من الشيخ الظواهرى -- شيخ 
الأزهر ‏ وأعوانه »؛ دورهم كحماة للاسلام وربما الذى دفع دار 
المندوب السامى , هذه المقولة » هو أن منشور الشيخ الظواهرى » 
كانت بعض كلماته تشير باصابع الإعهام إلى بريطانيا » بانها هى التى 
تحمى هؤلاء المنصرين ويبدو أن المندوب السامى » قد لفت نظر 
الحكومة المصرية » إلى موقف الشيخ الظواهرى » المهحجومى ضد 
حكومة صاحبة لخلالة ) . فقد حدث أن تفاهمت الحكومة المصرية 
مع الشبخ خ الظواهرى » وبعض معاو نيه » لمدة ثلاثة أيام . وابما 
جحت مساعى الحكومة » لأن الشيخ الظواهرى » ومعاونيه » بنأوا 
تخففون من حلتهم ضد التنصير » وإتهامهم لبريطانيا بانها وراء كل 
هذه المشاكل . 


كا أن الصحف الحكومية » خرجت فى شهر أغسطس عام 
38 » بخبر تشكيل مجلس حكومى من العلماء » كان على رأسه 
الشيخ الظواهرى ‏ لدراسة المشكلة . ومع ذلك فإن أعضاء جمعية 
محاربة التنصير » كانوا يمارسون نشاطهم بجدية تامة . فى التصدى 
نحاولاات الإارساليات التنصيرية »ع نحويل الصغار عن دينهم 
الاسلامى » وفى جمع التبرعات من الميسورين لإقامة الملاجىء: 


هه 


والمدارس - وإن كان البعض يعتقد » بأن الحكومة هى التي شغلت 
أعضاء الجمعية بهذه المهمة الأخيرة » لابعادهم عن الأمور 
السياسية ‏ فإننا نؤكد بأن أعضاء الجمعية لم يكن هم أية طموحات 
بشان الوزارة . 


وعندما إشتد اللوم على الشيخ الظواهرى ‏ من جانب بعض 
أعضاء الجمعية ‏ لسلبيته » فإنه أصدر فى شهر سبتمبر عام 
ع2 فتوى تدين » وبشدة المسلمين الذين يلحقون أبنائهم 
بمدارس الا رساليات الأجنبية التنصيرية . وقد وجدت هذه الفتوى 
قبولاً واستحساناً لدى أعضاء الجمعية » وكثير من أبناء الشعب 
المصرى . وتدعى وثائق الإرساليات (التبشيرية) » بأن - 
الظواهرى » لم يكن موفقاً فى توقيت إصدار فتواه وتستند الوثائق | 
ان (الجهاد) عندما نشرت الفتوى » استبعدت الفقرات التى 2 
موجهة ضد الارساليات (١‏ التبشيرية ) وضد حكومة بريطانيا » لأن 
الحملة التى كانت ضد الارساليات قد خفت حدتما . مآ تستنذ 
الوثائق كذلك » على ما نشرته (البلاغ) » بأن فى هذا الإستبعاد 
للفقرات «المتطرفة) » لدليل على تعاطف حزب الوفد » العلمانى ‏ 
مع الإرساليات ( التبشيرية ) وإذا كانت «الوثائق الإرسالية) » تدعى 
عدم توفيق الشيخ الظواهرى » فى إصدار فتواه » تلك الفتوى التى 
جعلت أعداد الدارسين المسلمين بمدارس الإرساليات التنصيرية , 
تتناقص بصورة ملحوظة » فإنها فى نفس الوقت تؤكد » بأن وزارة 


ا 


الخارجية البريطانية لم يسرها هذه الفتوى , لا الفقرات التى كانت 
موجهة ضد الإرساليات (التبشيرية) فحسب »؛ لذلك نجدها تواجه 


قية سرية لمنده مسا السام البريطاف ف القاهاةّ 3 8ن 
برقية سر بها السامى البريطانى فى القاهرة سير بيرس .01 
10 ( 3 وتطلب إليه فيبا 4 أكْ يبلغ سخا مه ) جلذلة 


الملكة) » من فتوى وبيان الشيخ الظواهرى » لكل من الملك فؤاد , 
ورئيس الوزراء . وعلى الفور ناقش ( لورين) هذه المسألة مع » «زكى 
الابراشى بأشا») » رئيس الديوان الملكى » و١(‏ محمد شفيق باشا) , 
القائم بعمل رئيس الوزراء . كا تحدث (سيسل كامبل) » القاكم بعمل 
المندوب السامى , مع ( محمد شفيق باشا) . القائم بعمل رئيس 
الوزراء » وطلب إليه أن يبذل قصارى جهده , لاخماد الدعاية 
المناهضة للإرساليات (التبشيرية ) التى تقوم بها +معية ( مناهضة) 
التنصير . وفى نفس الوقت . كان ( كوين بويد 8010 .ودع ) , 
الذى أشرف على التحقيقات الخاصة بحوادث التنصير ‏ دام 
الإتصال بالشيخ المراغى » للوقوف على نشاط جمعية محاربة التنصير , 
وقد أوصاه بالاعتدال . مما سبق ينبت أن بيان وفتوى الشيخ 
الظواهرى . قد أزعج بالفعل حكومة لندن , والمجلس الأعلى 
للار ساليات التنصيرية » وإلا ما تحركت بريطانيا بهذا الثقل » فى 
مام لة من جانبها لإحباط تحركات الشيخ الظواهرى » وجمعية محاربة 
التنصير . 


و تعدرف وثائق ( الإرساليات التبشيرية ) نفسها » بإنخفاض فعلى فى 


/0؟ 


عدد الملتحقين من أبناء المسلمين المصريين » بمدارس ,الا رساليات 
الأمريكية » بدرجة ملحوظة . والوثائق ‏ لا تذكر أعداداً » وإنما 
تذكر نسبة 5 من مدارس الجزويت . وبطبيعة الحال , يؤكد هذا 
اهرب من ذكر الأعداد , أنها كانت ضخمةء سواء بمدارس 
الارساليات الأمريكية » أو بمدارس الجزويت ! 


وأمام هذه الظاهرة » وهى إنخفاض أعداد الطلاب بمدارس 
المنصرين » راحت جريدة (الجازيت) وجريدة (الايجييشان ميل) » 
تشهران بشدة » بالضحافة المصرية , لأنها هى التى قادت الحملة 
(السوداء) ضد مدارس الارساليات ( التبشيرية) . وقد يندهش 
البعض من أن الصحافة البريطانية والالمانية كانت تتابع » وباهتام 
شُديد » نشاط جمعية محاربة التنصير . لدرجة أنه «أثيرت عدة أسكلة 
.داخل مجلس العموم البريطانى » عن كيفية مواجهة نشاط هذه 
الجمعية » وما هى الخطوات التى ستتخذ لمواجهة هذه الحملة . 
ولكن. الذى يبدد هذا الاندهاش » أن ألمائيا وهى معقّل الحركة 
الإاستشراقية » وبريطانيا » وهى التى تخشى على وجودها فى مصرء 
فى ذلك الوقت . كانتا متفقتين على حماية عمل «البشرين) » 
«بالانجيل» فى وادى النيل » «وتوصيل رسالة السيد المسيح إلى 
المصريين الذين يعيشون فى الظلام ) : 


"4 


الملك «فؤاد» يؤيد نشاط الجمعية : 


الحركة المناهضة للإرساليات التنصيرية . مما. جعل دار المندوب 
3 لبريطانى ؛ ثعان ؛ «إذا تمادت الحركة | المعادية 7 ساليات 
30 معاهدة مقبولة ؛ وإعباء 537 الأجنبية ) : 


رد الفغل لتأييد ملك البلاد للدشاط المناهض للمنصرين : 

ولاشك فى أن الإشاعات التى راجت فى كافة أنحاء القطر 
المصرى » بأن الملك بُشجع نشاط جمعية حاربة التتصير ء قد أعطى 
الصحافة مزيداً من الحرية » فى فضح وكشف أساليب ونشاطات 
المنصرين . وأدى ذلك بطبيعة الحال ‏ إلى تعبعة الرأى العام 
الإسلامى فى مصر » فاشتعل الحماس الدينى » وتحول إلى مواجهة 
مباشرة ضد مؤسسات الإرساليات التنصيرية . ففى نباية يونيو 
إقتحمت مجموعة من أعضاء (ججعية مناهضة التبشير) » كانوا 
مسلحين بقبضات حديدية منزل أحد المنصرين الأمريكيين فى 
القاهرة . ونجحوا فى تفريق الاجتاع الذى كان منعقداً » بعد أن 
إعتدوا علييم بالضرب . وكان يحضر الإجتاع قس قبطى . نال هو 
الآخر نصيبه من الضرب . 


وفى (حيٍّ الأزبكية) بالقاهرة » وقغت إعتداءات متكررة » من 
جانب أعضاء ( جعية مناهضة التبشير) » ضد العناصر القبطية » التى 
كانت تؤيد وتناصر وتعاون المنصرين فى اعماهم . وفى (دمنبور) ‏ 
' محافظة البحيرة ‏ تعرض راهب حاول تنصير بعض الشباب ‏ 
الاو لاد الفقراء » والبنات اليتامى 3 وإعتدى بالضرب ‏ كذلك ل 
المنصرين » وكانا ينتميان إلى كنيسة ( تبشيرية) وفى يوليو » إعتدى 
على أحد الكهنة فى ( شبرا ) إحدى ضواحى - القليوبية ‏ لتكرار 
أقباط مصر يؤيدون المنصرين : 

وعى الرغم من تعدد هذه الحوادث . فإن الحركة المعادية 
للارساليات التنصيرية » لم تكن فى نفس الوقت , معادية للأقباط فى 
مصر ء على الرغم من أنه كان عديد من المنصرين الأقباط , وكانوا 
القبطى (مرقس :سرجيوس) . أحد أعوان الإرساليات التنصيرية 
الاجنبية 3 خير دليل على ذلك . فد كان هادا القس 4 يفلهر ولاءه 
للمنصرين بصورزة فجه ) على صفحات جر يدنه (اشارة المصرية ) ( 


وكان يُننى دائما على الخدمات الكثيرة » والثمينة التى قدمتها 
الارساليات ( التبشير برية) لمصر كلها أقباطاً ومسلمين . وكان (مرقس 
سرجيوس ) هو صاحب دعوة ( أن المسلمين يريدون أن يحكموا مصر 
بمفردهم) وكان يطالب دائماً الأقباط بضرورة تأييد إستمرار 
لوجود ابريطاق فى مصر لذلك كان من _الطبيعى » أن هاه 

لصحف المصرية بضراوة » وتطالب لجعي حاربة التنصير) برأسه . 
9 بعض الأقباط المصريين ن يطلقون عليه (المتطرف) !! 
موقفهم اليوم 


و ١٠١‏ يوليو» نشرت جريدة (جازيت) » أن ملجاً للأيتام 
تديره الراهبات الفرنسيات , فى مدينة (كفر الزيات) قد حاصرته 
جماعة من الشباب المسلمين . المتأثرين بما تنشره الصحف » وحاولوا 
إقتحاه. . ونم تحضر الشرطة إلا بعد أن سلمت الراهبات مقاليد 
سئولية (للغوغاء) . وقد إحتجت الإرسالية التنصيرية الفرنسية , 
وطالبت بحقوقها فى الامتيازات الأجنبية . وبناء عليه نببت دار 
المنذوب السامى البريطانى . الملك فوؤٌاد » بأن من حق بريطانيا » 
وواجببا أن ن خمى الأجانب وأن ضغوط الحكومات الأجنبية تخول لى 
التصرف ويبدو أن تنبيه دار المندو ب السامى . كان بمثابة مبديد 0 
إنذار إلى مصير . إذا م ييه دقف اخراكة المعادية لبعثات التنصم 


ع 
الاجنبية . 


هكذا كانت الحجمة التنصيرية على مصرر) هى التى أثارت 
الوجدان الدينى 4 والعواطف الاسلامية 4 بل ودعمت التيار 
الإسلامى السيامى فى ثلاثينيات هذا القرن . 


ولقد شهدت مدينة (طنطا) ‏ التى لها مكانة خاصة لدى 
مسلمى مصر ‏ مظاهرات شعبية إسلامية عنيفة » ضد المنصرين . 
ولكن بعد هذه المظاهرات . وحادئة (كفر الزيات) » إضطرت 
الحكومة المصرية » إلى منع كافة التجمعات المناهضة والمعادية 
للارساليات التنصيرية » عا فى ذلك إجتاعات +معية محاربة التنصير » 
التى كانت تجتمع فى دار الشبان المسلمين » بالقاهرة . 6 أوقف 
نشاط (جمعية المحافظة على القران) » والتى كان مقّرها مدينة 
( دمنبور ) » لما كان لما من نشاط واسع ضد بعئات. التنصير فى 
والبحيرة» ولاشك أن هذه الخطوة قد إتخذت بناء على إصرار 
بريطانيا ..وهذا ما كان يردده بعض أعضاء البرللان ‏ فى ذلك 
الوقت . وإذا كان قد سشُمح لكبار العلماء من جمعية مقاومة اتنصير ؛ 
بالاستمرار فى جمع التبرعات, بحق الأجتاع ( العلنى ) فإن ذلك كان 
من قبيل «ذر الرماد فى العيون) وحتى لا توصم الحكومة بمقاومة 
ومحاربة «أعمال البر والإحسان) » والتى كانت البعئقات التنصير 
تمارس نشاطها تحت ستار. :هذه الأعمال (البر والاحسان) . 


دن 


الأمل المنشود !! : 


ومع سقوط حكومة (إسماعيل صدق) فى سبتمبر 1978# ع 
وتعيين (عبد الفتاح يحيى باشا) » تزايد التيار الإسلامى السياسى ع 
ومنعت الحكومة النشاط التنصيرى خارج مقار الإرساليات » وتوزيع 
الكتيبات التى تدعو للتنصير» وإستخدام العوامات فى النيل 
للمنصرين ٠‏ ؟ أنها منعت (تعميد صغار «السن) . وتدريس الدين 
المسيحى للمسلمين فى المدارس والمعاهد التابعة للإرساليات 

( التبشيرية ) الأجنبية وإعتبارا من عام ١575‏ منعت الحكومة دخول 

لمنصرين للبلاد ؛ ولكنها لم تمنع ‏ التبشير» . لأن مصر كانت لا تزال. 
خاضعة للامتيازات الأجنبية , وكان عليبا أن نظل كذلك » حتى 
توقع إتفاقية مؤتمر مونترو فى عام 19717 التى أوقفتها تدريجياً على 
مدى عشر سنوات » ولم يكن للحكومة المصرية مطلق الحرية فى 
وضع قوانين أو تنفيذها حتى إنتهاء الإمتيازات الأجنبية . ولكن منذ 
إتفاقية ( مؤتمر مونترو) , كان الإشراف الكامل للدولة على حركة 
المنصرين . 


وهذه مرحلة أخرى فى تاريخ التنصير بمصر ‏ سنعرض اللا فى 
دراسة قادمة إن شاء الله . 


هكذا نشأت جمعية محاربة التنصير » وقاومت الإرساليات الأجنبية 


ارون 


فى مصررء خلال فترة تاريخية عصيبة » كان الإستعمار البريطانى 
خلاها يجنم على الصدور . وكان بإمتيازاته الخاصة . التى حصل عليبا 
على إثر الاتفاق مع السلطان العفانى , فى 7 مايو ١8*٠8‏ » يُتميد 
حركة القوى الإسلامية » ويَحدٌ من نشاطها فى مقاومة الارساليات 
التنصيرية . 


ومع ذلك لا تزال إرساليات التنصير الأجنبية » ومؤتمراءهم 
الختلفة » تمارس نشاطها فى السر والعلانية ع فى كل دول العالم 
الاسلامى » من أجل القضاء على الاسلام أو التقليل من أهميته 
وفاعليته » وإلقاء الشك والحيرة فى نفس المسلم المنقف . 6 يحدث , 
اليوم فى القاهرة » من جانب «المنظمة التنصيرية » فهاهو همستر 
بيزنس ‏ بلان إنترناشيونال» ‏ وكل ذلك يرجع إلى تغلغل المصالح 
الغربية المسيحية فى دول العالم الاسلامى , الأمر الذى يجعل هذه 
المصالح تساند الحركة التنصيرية بشتى الوسائل المادية , والعسكرية 
والتقنية ؛ فإذا لم يكن للعالم الاسلام وقفة اليوم ؛ فلن يكون بمقدورنا 
وقف هذا الملّ التنصيرى الخطير ! فماذا أعدت حكومات الدول 
الاسلامية ؟ 
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ا( 


وماذا أعد أبناء الاسلام » لمواجهة هذا الغزو التنصيرى 
الرهيب ؟!! 


الصادر وللراجع والهوامس 


١ )‏ ) وثائق محفوظات إرساليات الكنيسة » لندن 1-5-٠‏ 

7 ., بوزارة الخارجية البريطانية 

,5 اط 3 ) ,لهولهمط! ,وعستطءع4 جاعل50 بوتمصمنووتك8 طاعمسط© 
144/742,7 ,1.0 1922-1927 


١‏ 5 ) (1930) 404/22 .883 716 روعستطعع4 غ)شهاد 01 العسابومعو ره 
(* ) الأرشيف الخاص بنشاط البعئات التبشيرية » قسم الولايات 
المتحدة . 

(1930) .404/22 .883 .ولد 
( 5 ) منشور لجمعية مقاومة التبشير الاسلامية » بعنوان ( نداء إلى 
العالم الاسلامى ‏ نكبة الإسلام فى عقر داره) » بتوقيع ثلائة عن 
الجمعية » من الأزهر الشريف » وهم : طه عبد الباق سرور » ومحمد 
عبد الوارث الصو اللاذق ؛ ولنحمد فتحى حسين عبد الوهاب ل 
مرفق صورة للمنشور . ٠‏ 


1.0, 141/613, 376/136 ) © ١ 


يذن 


3 0ط روعناأطاءععء4 ©5)21 01 أرع دومعو‎ 883, 404/22 )1930( ) 5١ 


٠7(‏ ) عبد العظيم رمضان (دكتور) ‏ تطور الحركة الوطنية فى 
مصر 0-1918 .1١985‏ ص/ ها 755 وأنظر كذلك : 
عفاف لطفى السيد (دكتورة) ‏ تجربة مصر الليبرالية 1١975‏ 
١98‏ . القاهرة ١94١‏ . ص/ ١١١‏ 


(4 ) عبد العظبم رمضان (دكتور) ‏ المرجع السابق . ص/ 
75 . 


(5 ) عفاف لطفى السيد (دكتورة) ‏ المرجع السابق . ص/ 
0 
)١٠١(‏ 5 .م,1931 لنقسعطء! 25 ,غأاء022) لوأأمررع ]1 

وقد نشرت الإجيشيان جازيت » فى 5؟ فبراير عام ١5:7١‏ » أن 
الشاب تحول عن الاسلام تحت تأثير التنويم المغناطيسى . 
)١١(‏ صحيفة السياسة » 5 فبراير عام 1١975‏ . ص/ " 
(؟١١)‏ محمد حسين هيكل زدكتور) ‏ مذكرات فى السياسة 
المصرية . ج ١‏ . صن/؟7١‏ 
١*0‏ ) هضبة مجلس الشيوخ » جلسة 0؟ يونية عام ١977‏ 


١5 ١‏ ) .710/710/16 ل ,371/16124 ,ه.ك 
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1 ,لفط‎ ) ١5 (١ 

)١5(‏ ذكرت الوثائق الخاصة بالارساليات : «أن هذا الطالب 

عندما فشل فى دراسته بالجامعة لجا إلى هذه الحيلة . أنظر : ,5.0 
6 141/613 

١07‏ ) صحيفة السياسة » 8١‏ مايو ١977‏ ص/ه 

(18) أرشيف إرساليات الكنائس العالمية » لنددر . 


1550 عاها ارود عطا 5ه ععمعمعقممء لأوومممى عط ,هو دعن زيح 


11-2 .مم ,1926 اترنة 30 بالتعصنوء 

)١9(‏ الإمام الداعية الشيخ حسن البنا م مذكرات الدعوة 
والداعية . ص/ ١٠١. ١١9‏ 
"٠١ (‏ )4,6 صم ,1932 #عطتطعامع؟ ع ,رعأاعمة) لموتأامرعر] 

لقد صدر هذا القانون أخيراً 2 أواخر الأربعينات .)١9514(‏ 
(١؟)‏ فخر الدين الأحمدى الظواهرى (دكتور) ‏ السياسة 
والأزهر . من مذكرات شيخ الإسلام الظواهرى . القاهرة » . 
5ه . ص/ ”١١‏ . ! 

وأنظر نص الخطاب الذى أرسله الشيخ الظواهرى إلى الحكومة 
المصرية بهذا الشأن . ص/ ١١ذ ‏ 07م 


8.0, 141/702, 225/13/32 ) ١5١ ١ 
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7١0‏ ) ,فنط1 

5.0, 144/ 723, 2718/3/32 ) 55 

( 5" ) صحيفة الإاخوان المسلمين  ٠‏ ربيع الأول ه86 هم 

)١53599 

(1؟) حسن البنا ‏ المصدر السابق . ص/ 1١148‏ ل95:5١1.‏ 
وأرسلت نسخة من هذه العريضة لكل من الوزراء ومجلس 

البرلمان . 

» كان أهد السكرى » رئيساً للجمعية الحخصافية الخيرية‎ ) "7١ 

بمدينة دمنبور © وكان حسن البنا » سكرتيراً هذه الجمعيات التى 

أسسها الشيخ عبد الوهاب الحصانى . 

(8؟) صحيفة الاخوان المسلمين  7١‏ ربيع الأول ١١07‏ ه 

)١98*( 

(9؟) فخر الدين الأحمدى الظواهرى (دكتور) ‏ المصدر 

السابق . ص/ "١٠‏ 

٠0 (‏ ) أنظر : المنشور الخاص بالجمعية . 


)7*7١(‏ محمد حسين هيكل (دكتور) - المصدر السابق . ص/ 
ا" 


5١1 (‏ ) يقول هيكلا : (ان الجمعية وموقفى من حركة (التبشير) 
دفعنى للتفكير فى مقاومتها بالطريقة المثى التى يجب أن تقاوم بها . 
ورأيت ان هذه الطريقة الى توجب علىٌ أن أحث حياة صاحب 
الرسالة الإسلامية » ومبادئه بحثاً علمياً » وأن أعرض على الناس 
عرضا يشترك فى تقديره المسلم وغير المسلم) فاصدر الرجل كتابه 
الشهير (حياة محمد) . الذى يعتز به كل مسلم » ثم تتابعت 

أنظر : محمد حسن هيكل (دكتور) المصدر والسابق . ص/ 
7 . 

52 / 

(“” ) فخر الدين الأحمدى الظواهرى (دكتور) ‏ المصدر 
السابق . ص/ ٠١م‏ 
(54*) مجلة كل شىء والدنيا ‏ العدد (ه.4) »ء الأربعاء ١.8‏ 
أغسطس ١9+‏ ص/ ٠١‏ 
( 55 ) المصدر السابق ‏ حيث أنعم عليه جلالة الملك » برتبة 
الباشوية » بناءا على توصية من الشيخ الظواهرى . 

وأنظر : فخر الدين الأحمدى الظواهرى (دكتور) ‏ المصدر 
السابق . ص/ه ١م‏ 


1134855, 7 زان‎ 1933, ١37 التايمز اللبنانية » /ا يوليو‎ )75 ١ 


١ 


الأحرار والوفدين المنشقين ؛ وشعرت دار المندوب السامى بأن 
الشيخ المراغى » قد أصبح آداة فى يد الأحرار والمنشقين على الوفد . 


أنظر : 1933 نزلول 14 ,عناءة) سمسمتاررعك؟ 


80" ) جريدة البلاغ , ٠‏ يوليو ١‏ . ص/ ١‏ 
وذكرت : ان عزام كان صديقاً حميماً للشيخ المراغى . وكان 
الحزب الوطنى مغلا بعدد من أعضائه فى الجمعية . اما حزلى 
(الإتحاد) و (الوفد) فلم بيد أن هم ممثلين بالجمعية ؛ وعديد من 
أعضاء الجمعية كانوا أعضاء فى البرلمان . 
0 4 ( 8. ,1933 لإاوال 19 ,عااع22) لدتأامزعطآ 


وقد أدعت (الجازيت) بأن إهتعام أعضاء الجمعية الرئيسى كان 
عمل دعاية لتكوين أو تشكيل مجلس وزراء قومى » بدون رئيس 
وزراء (من حزب الوفد) » وفدى . 

(0غ ) 752,353/69/33 /141 0.كم 

5١ ١‏ ).ونطا 


غلى الاقل كان من بين أعضاء الجمعية » واحد ضد الشرخ 


د 


الظواهرى . كا أنه كتب فيما بعد أنه شعر بمسكوليته فى مقاومة 
نشاط الارساليات . أنظر : فخر الدين الظواهرى ب المصدر 
السابق . ص/ 6١م‏ 


( ؟5 ) جريدة التايمر اللددنية » /ا؟ يونية ١97‏ . 
0١‏ "4 ) 46/33 /353 ,752 /1ج 5.0 
( 44 ) 45/33 /752,353 /141 5.0 


5 ) قال بهذا ١‏ رأى أحد أعضاء جمعية مقاومة التنصير , وهو 
الأستاذ المرحوم طه عبد الباق سرور » فى مقابلة مع سيادته ‏ رحمه 
الله ل فى 3٠‏ يونيه عام ث0/ا5 ١‏ . 


( 55 ) صحيفة الجهاد .» 7٠‏ سبتمبر ١9#‏ . 
(/ا؛ ) 192/33 /752,353 /141 .0.ي 

5.0. 371/ 17302, 3 2418/ 1552/ 16 ) 48١ 
8.0. 141/ 752,353/ 199/33 ) 435 ( 

8.0. 141/ 752, 352/ 209/33 ) 50١ 

8.0. 141/752, 353/ 42/33 ) ه١‎ (٠ 


5.0. 141/ 760 , 353/ 40/33 ) 5ه‎ (١ 


ا 


كان مسثر ( كوين بويد ) قد أشرف على التحقيق الخاص ع بقضية 
الفتاة المسلمة ( تركية حسن) والتى تحولت عن الإسلام إلى المسيحية 
فى يونية ١358‏ . عندما وصلت شكوى أهلها إلى القصر الملكى ‏ 
وفى نفس الوقت ‏ كان يُعرض على القضاة عدة قضايا للوصاية 
تشمل نساء تاوزن سن الواحدة والعشرين. وكن قد تحولن 


للمسيحية » و كانت أرساليات التنصير تقوم بتولى منصصبه . 
8ه ) 22/33 /353 ,752 /141 .5.0 
0 + ) 5 .م ,1933 انال 22 ,عااع2ة) لمأأاموععآ 
كان موقف (الجازيت) ‏ قبل ذلك بأسبوع واحد . موقف 
معتدل » فقد إعترفت » وفى عدة أعداد » بعدم حكمة وحصانة كثير 
من (المرسلين) !! 
( هه ) 1933 رامق 5 -5 5 طظ 2 .116 .280 
د(كه) ١.م‏ ,1933 تانال 13 0921 لمدتاموعظ 
ؤُلاه ) 96/33 /353 ,752 /141 5.0 
8ه ) 87/33 /353 ,33 لخ 80 /353 ,762 /141 5.0 
(9ه ) صحيفة الجهاد » >5 يوليو ١9197”‏ . 
حذرت (الجهاد) بعد الاعتداء عل الأقباط الذين يتعاو نون مع 
المنصرين ‏ فى شبرا ء أنه إذا نجح الاستعمار فى ضرب الوحدة 


ء 


الوطنية » فسيكون ضربته لمصر"أخطر من تحويل بضع مئات من 
المسلمين الضعفاء عن دينبم . (يلاحظ ان الجهاد ‏ لسان حزب 
الوفد العلماى)» ‏ 5ا حذرت صحيفة ١‏ مصر) القبطية كذلك ه 
من هذا الخطر . 
"٠0 ١‏ ) صحيفة السياسة » ٠١‏ يولية ١9177‏ . 

كثيرا ما وجهت ( السياسة ) أصابع الاتبام والادانة , للقس 
سير جيوس )ح لنشاطه المر يب مع الارساليات" التنصيرية ٠.‏ 
)51١١(‏ 1.م ,1933 كلسل 13 ,عااء22ع لملتأموعكآ 
(١؟31)‏ 33 /96 /352 ,752 141/7 ه.آ 
(١؟655)‏ 5 ع1 10 لعموه2) ع12) 18أل2ع5م5 001 ,8.1 ,0414111 
5 .م ووع :103 مأ عمتأااذ 
1 36 ,0ط ,سآ ,عمأجوعة14 للنه؟ والمسكةا عذا :عع5 

ومجلة العالم اللإإاسلامى » التى تصدر فى لندن » منذ عام 2١151١١‏ 
بجلة ( تبشيرية) » اصدرها المنصر القس (صمويل زويمر) » رئيس 
المنصرين فى الشرق الاسلامى عن عام ١911١‏ » وقد توفى زويمر » فى 
عام ١9557‏ . 


(58) 5 ,1933 'انال 15 ,عااء22 التموتاموع] 


هه 


معية مقاومية التبشير الإسلامية 
عام 9" ١‏ 


نداء إلى العالم الإإسلامى 


فوجىء الإاسلام اليوم بعدة لطمات مخيفة وطعنات قاتلة من 
نواحى مختلفة كان أشدها خخطرا وأكبرها بلاءا وأعظمها مصيبة سيل 
التبشير الذى تدفق علينا من ربوع الغرب فسمم العقول وضلل 
الافئدة بنفثاته السامة ولذعاته القاتلة ودعاياته الواسعة النطاق التى 
يراد منبا هدم كيانه وتقليص محده وأفول نجمه . فأنشعت مكاتب 
الدعاية والتبشير فى مختلف البلدان الاسلامية وخصصت لا ميزانيات 
ضخمة وإيرادات هائلة وانتخب له مموعة برعت فى وسائل الدس 
والتدليس وتشويه الحقائق الناصعة فعاثوا فى الأرض فسادا وأوجدوا 
شقاقا تفرع منه جداعة الملحدين فكانوا أدهى وأمر . وأنكى وأضر إذ 


7ع 


دسوا السم فى الدسم وعلماؤنا وحكوماتنا فى غيبم يعمهون وفى 
نومهم يغطون حتى تجراٌ أحد سفهائهم الذى يدعى وبكامل 
منصور» على دين الدولة الر سمى بإلقاء عاضر فق كلية الأمريكان 
نقتطف منها ما يأنى ليطلع عليها الرأى العام . 

(قد كنت مسلما منغمسا فى الخطيئة والرذيلة فلما أعتنقت الدين 
المسيحى خرجت من الظلمات إلى النور . فيجب أن تعتنقوا 
المسيحية لترفعوا عن أنفسكم الخطيئة . وأن القران ما هو الاقصص 
وخرافات ثم زاد الوغد فى غيه فسب النبى عله بما يترفع القلم عن 
كتابته . 


علييم بالضرب المبرح وثالثة اللاساق أنه عندما توجه فريق منهم 

فيا علماء الإسلام ويارجال الدين وياأولياء الأمور وياملوك 
الاسلام أن الإسلام يستغيث من تلك الإهانات فهل من مجيب ؟ اين 
الهمة العربية والنخوة الإسلامية ؟ يهان الاسلام ويسب فى عقر داره 
وأنتم يا ورثة الأنبياء لاهون غافلون وعن أمر دينكم معرضون إلى متى 
السكوت على تلك الحشرات الدنيئة : إلى. متى ذلك النوم الأبدى 
وقد أحاطت بكم جيوشس التبشير والالحاد ؟! ودبرت ضد 4 
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المؤتمرات علنا فى أقدس بلاد كم فهل بمن مستيقظ ؟! 


فالموت خير. من حياة يبان فيبا الدين ويقذف النبى جهرا فإلى متى 
الصبر وقد بلغ السيل الربى وان لنا ان نشب وثبه الاسود لندافع 
عن ديننا المقدس . 

فماذا نبتغى من وراء هذه الحياة بعد أن صدمنا صدمات تتزلزل 
أمامها الجبال الراسيات 
وتذب عن كرامة نبيها . 
فى عالم الخيال ؟ 

أين أصواتكم يا أسود الاسلام . 
يقطر دمى . 

أين أنتم ؟!! أين أنتم ؟!! أين أنتم ؟!! فإنكم إن تنصروا الله ينصر م 


ويغبت أقدامكم . 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون 
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عن المنكر وأولئك هم المفلحون © 
قراآن كريم 
وقال رسول الله كته إذا رأيت أمتى عهاب أن تقول للظالم يا 
ظالم فقد تودع منبم» 
طه عبد الباق سرور نعم بالازهر 0 
محمد عبد الوارث الصوفى اللاذق ‏ بالازهر 


من هو المتبرع الكريم سيد مصطفى عمرو باشا 
صاحب ١6‏ الف فدان لا يرح الريف 


لا قامت الضجة حول التبشير والمبشرين فى مصرء وهثمت 
الحكومة وبعض الهيئات المصرية تعمل لانشاء الملاجىء حتى تأوى 
إليبا الفتيات الفقيرات اللاق تضطرهن الحاجة إلى دخول الملاجىء 
الأجنبية ؛ لنبرى عدد من الكر ماء إلى التبرع لإإنشاء الملاجىء 
ومساعدة الجمعيات الخيرية لزيادة ملاجئها ومدارسها كى تسع 
أكبر عدد ممكن من الفتيات الفقيرات . وكان فى مقدمة هؤلاء 
المنبرعين الاريحى الوجيه السيد مصطفى عمرو فقد تبرع بمبلغ عشرة 
ألف جنيه . وأوقف خمسمائة فدان لانشاء ملجأ للفتيات وجعل 
ذلك نحت تصرف الحكومة المصرية . وقد أنعم عليه جلالة الملك 
برتبة الباشوية جزاء أريحيئه ونخوته . 


والسيد مصطفى عمرو باشا من كبار أعيان الصعيد . فهو 


ما يملك من عقار وارض بنحو مليون جنيه . وعنده قطن خمس 
سئوات لم ييَعْ . وقد أودع أمواله الببك . ولكثرة أماناته المالية » 
اشترط البنك عليه ألا يسحب ف الرة الواحدة أكثر من خمسة اللاف 
جنيه. . ولذلك حينا بورع بمبلغ العشرة الالاف حررها بشيكين . وقد 
كان والده وجده من تجار الحبوب . 


وقد نشأ هنو ووالده وجده لا يميلون إلى الترف والوجاهة » ولا 
يعنون بالمظاهر ولا يشغلهم شىء إلا اعمالهم والسهر على مصالحهم 
ولذلك لم ييرجوا الصعيد شتاء ولا صيفاً . وإذا برحوه فإما لأعمالهم 
وسرعان ما يعودون إليه . فهم لا يعرفون شيئاً اسمه الاقامة فى القاهرة 
للتمتع بمشاهدها وملاهيها.ولا يعرفون شيئا اسمه الأصطياف فى مصر 
و خارجهاء بل اقامتيم ى ريفهم وبين أعمالهم » واصطيافهم فى 
مزارعهم وعلى ضفاف نيلهم . 

وقد رى السيد مصطفى عمرو بأشا أولاده على تربيته وتربية 
والده وجده فعلمهم تعليما بسيطا وهو لا يعيل إفى إدخاهم 6 
المدارس العليا » ولا أن يأحذوا باسباب التمدن الحديث . ولا أن 


5 ا 
يعيشوا عيشة البذاخ والترف . 


ياك 


“طحي عم ل 


اح خم 
يك 4 


عسي ين 


2 
1 
ٍِ 
عو 


م 


هو 
م 


ورأيه فى ذلك أنه لم يتعلم هو تعليما مدرسيا يا ؤاسعاً . ولم يتعلم 
والده ولا جده عل .هذا انمط العصرى الذدى تضيع فيه زهرة حياة 
الشبان دون أن يعرفوا شيك من الحياة العملية » ودوك أن يتعلموا فى 
مدرسة الحياة تعليما صحيحاً ينفعهم فى المستقبل . 

وهو يفول : لو أنه عرف ان التوسع فى التعليم ينبض بالشباب إلى 
بيئات نافعة ناجحة لعلم أولاده تعليما عاليا . 
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